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خلاصة—  هذا البحث يبحث في الأساس الأول في الشبهة الأولى: التي أوردها المستشرقون: أن النص القرآني اعتراه من الاضطراب وعدم الثبات ما لم يعتر نص كتاب سماوي قبله.
الكلمات المفتاحية: الشبهة الأولى: التي أوردها المستشرقون: أن النص القرآني اعتراه من الاضطراب وعدم الثبات ما لم يعتر نص كتاب سماوي قبله.
I. المقدمة
لم يبق لنا في حديثنا عن الركن الثاني من القراءة الصحيحة -وهو موافقتها للرسم العثماني- إلا أن نرد على المستشرقين في تشكيكهم في القرآن الكريم.
II. موضوع المقالة 
 لم يبق لنا في حديثنا عن الركن الثاني من القراءة الصحيحة -وهو موافقتها للرسم العثماني- إلا أن نرد على المستشرقين في تشكيكهم في القرآن الكريم.
والعجيب كل العجب، أنه رغم ثبوت الرسم العثماني، وأنه ثابت بالتوقيف عن الرسول صلى الله عليه وسلم وأن القراءات التي وصلت إلينا، وصلت عن طريق التواتر، إلا أنّ بعض الملحدين أرادوا أن يشككوا في القرآن الكريم دستور الأمة الإسلامية. وسوف يحاولون، ولكن محاولاتهم ستبوء بالفشل دائمًا.

وقد قام المستشرق "جولد زيهر" بوضع عدة شبهٍِ أراد أن يشكك في القرآن الكريم، بسب هذه الشبه، واتخذ من الرسم والضبط وسيلةً إلى ذلك. وقد تصدَّ للرد عليه عدد كبير من العلماء، وكان من أفضل مَن رد عليه الشيخ عبد الفتاح القاضي -رحمه الله- في كتابه القيم (القراءات في نظر المستشرقين والملحدين).
وقد قال فضيلة الدكتور عبد العزيز قاري في تقديمه لهذا الكتاب القيم، بعد أن ذكر معنى حديث: ((أنزل القرآن على سبعة أحرف...)). قال: وكل وجه من هذه الأوجه، قرآن يحمل زيادة في المعنى، كما يحمل زيادة في المبنى. فما بين هذه الأوجه من الاختلاف، هو من باب التنوع لا من باب التناقض أو التضاد. وهذا من بديع إعجاز هذا القرآن العظيم. ومَن درس توجيه القراءات وتأمل في أسرارها، يدرك ذلك، والأمثلة عليه ستجده في هذا الكتاب. لكن أنَّى لأفهام الإفرنجي مهما استشرقوا، أن تفقه ذلك، خاصة إذا كانت من نوع "جولد زيهر" الذي كان يتعمد الطعنَ مع سعة اطلاعه، ويكابر مع وضوح الحق. ولما ترجم كتابه (مذاهب التفسير الإسلامي) وجدناه مُصَدَّرًا بالطعن في نص القرآن الكريم: بأنه كثير الاضطراب، وإنما أوقعه في هذا المنزلق الخطير، عدم فَهمه للقراءات، أو مكابرته وإغماضه عن حقيقتها، وتجاهله لأسرارها.

لذا كان لا بد بعد أن ترجم الكتاب، ونُشر بين قراء العربية، من أن يرد عليه في حينه، خاصةً وأن كثيرًا من المثقفين مغرورون معجبون بأمثال "جولد زيهر" من الفرنجة، فتجد أنفسهم الغريبة في أفكار هؤلاء ومصنفاتهم، وكيف بهم إذا خاضوا في مسلك وهو مثل القراءات التي لا يعقلها إلا العالمون؟! وقد كان الإمام مالك -إمام دار الهجرة- مع جلالة قدره في العلم، إذا سئل عنها أحال السائل إلى نافعٍ القارئ إمام دار الهجرة في القراءة، قائلًا: كل علم يُسأل عنه أهله.
وليس كل ما خاض فيه الفرنجة من علوم الإسلام يستحق عناء الرد؛ لكن لأن مجال القراءات قد يخفى على غير المتخصصين، كان من المستحسن إزالة اللبس والإبهام.
ومن خير مَن كتب في هذا الموضوع فضيلة الشيخ العلامة عبد الفتاح القاضي، رئيس قسم القراءات بكلية القرآن الكريم بالمدينة المنورة، ورئيس لجنة تصحيح المصاحف بمصر، وهو من علماء هذا الفن المحققين.

وقد ناقش فضيلته المستشرق "جولد زيهر" بأسلوب علمي قوي واضح، مبرزًا حقائق القراءات القرآنية، وأسرارَها بروح العالم المحقق، مبينًا أن لكل قراءة معنًى، وأن تلك الأوجه من المعاني غير متضاربة، بل هي من نوع التنوع المحمود في البلاغة.
صح عن رسول الله صلى الله عليه وسلم من حديث أبي هريرة أنه قال شارحًا هذه المسألة: ((إن قلت: عزيزًا حكيمًا غفورًا رحيمًا، فالله كذلك، ما لم تختم آيةَ رحمةٍ بعذاب، أو آيةَ عذاب برحمة)). أي: كما أنه لا تضاربَ في تعدد الأوصاف لموصوف واحد متصف بها جميعًا، فأنت تقول واصفًا الربَّ سبحانه: "عزيز" وتقول: "حكيم" وتقول: "غفور رحيم". ولا يلزم من ذلك التضارب. فكذلك الأوجه المقروءة المتعددة في القرآن، لا يلزم من تعددها تضاربها ولا تناقضها، بل هي من باب التنوع، وإنما كان يلزم التناقض والتضارب لو جاء ذكر المغفرة في مجال العذاب، أو العذاب في مجال المغفرة.

قال ابن مسعود: "إنما هو كقول أحدكم: هلمَّ، وتعالَ، وأقبل".
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